
عمليـــة رفـــح.. بين الاســـتعراض ومخـــاوف
يس قواعد اشتباك جديدة تكر

, مايو  | كتبه صابر طنطاوي

يبدو أن الحجر الذي ألقته حماس بقبولها مقترح الوسطاء قد حرك المياه الراكدة في المشهد الغزي
بشكل عام، إذ أربك حسابات حكومة الحرب الإسرائيلية وبعثر أوراق رئيسها بنيامين نتنياهو الذي
وجد نفسه مدفوعًا – بتحريض اليمين المتطرف في حكومته وبعض جنرالاته – لتنفيذ تهديده الذي

يًا. ظل يردده لأكثر من أربعة أشهر بشأن اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع بر

وبعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان الحركــة موافقتهــا علــى مقــترح الاتفــاق الــذي قــدمته مصر وقطــر، بــدأ
 مايو/آيــار  جيــش الاحتلال عمليــة العســكرية في رفــح، ومــع الأمتــار الأولى مــن صــباح الثلاثــاء
 كـانت الـدبابات الإسرائيليـة متاخمـة للحـدود المصريـة الفلسـطينية، رافعـة العلـم الفلسـطيني، ليعلـن

جيش الاحتلال بعدها سيطرته الكاملة على معبر رفح ومحيطه.

الخطـوة ربمـا ليسـت مفاجئـة لكثـير مـن المراقـبين، فـالبعض يقرأهـا في سـياق اللعـب بالورقـة الأخـيرة
لتحقيق أي انتصار زائف يوظفه نتنياهو على طاولة التفاوض لتعزيز موقفه إزاء اتفاق التبادل المزمع،
لكن هناك من يتخوف من أن يتجاوز الأمر هذا الهدف المكشوف، ليرسخ الاحتلال قواعد جديدة من

. خلال إعادة تموضع تعيد الأوضاع إلى ما قبل
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كيف وصل الاحتلال إلى رفح بتلك السرعة؟
السرعـة الـتي وصـلت بهـا الـدبابات الإسرائيليـة لمعـبر رفـح والأريحيـة الـتي تحركـت بهـا، بحسـب مقطـع
ــارت الكثــير مــن ــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، أث ــل الإعلام العبري ــه وسائ ــذي بثت ــديو ال الفي
التسـاؤلات عـن طبيعـة تلـك المنطقـة اللوجسـتية ومنـاطق تمركـز المقاومـة الـتي حـذرت مـن أن دخـول

رفح لن يكون نزهة بل سيواجه بشراسة.

. في البداية تجدر الإشارة إلى أن المسافة بين معبر كرم أبو سالم المحتل إسرائيليًا ومعبر رفح لا تتجاوز
كيلومتر، وهي مسافة قصيرة للغاية يمكن قطعها في غضون دقائق وليس ساعات، هذا بخلاف أن
يــق الممهــد الــذي يربــط بين المعبريــن، ير إعلاميــة – ســلكت الطر الــدبابات الإسرائيليــة – بحســب تقــار
والمخصـص للشاحنـات الـتي تنقـل المساعـدات الإنسانيـة، وهـو بمحـازاة الجـدار الفاصـل بين الحـدود

كثر من  مترًا فقط عن بوابة معبر رفح. المصرية الفلسطينية ولا يبعد أ

الخبير العسكري والاستراتيجي حاتم كريم الفلاحي: قوات الاحتلال توغلت
للسيطرة على معبر #رفح من منطقة غير صالحة للدفاع بالنسبة لفصائل

pic.twitter.com/uboIdFwlyI المقاومة #حرب_غزة #الأخبار

AJA_Egypt) May 8, 2024@) الجزيرة مصر —

يًا، مكشوفــة في معظمهــا، يحــدها محــور هــذا بجــانب أن تلــك المنطقــة مــن البقــاع الرخــوة عســكر
فيلادلفيا وجدار غزة الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية من الجانب الجنوبي الغربي، أما من
الجانب الشمالي الشرقي فكلها أراض زراعية لا تحتضن إلا القليل من المباني، مثلها مثل شا صلاح
الدين شمال القطاع ومنطقة التوام في الشرق، وهو ما يجعلها بعيدة عن تمركز عناصر المقاومة، لا
ســيما أن تلــك المنطقــة يفــترض أنهــا ذات طبيعــة خاصــة وخاضعــة لحــزام المنــاطق منزوعــة السلاح
المشمولـة باتفاقيـة السلام بين مصر و”إسرائيـل”، وعليـه فـإن وجـود المقاومـة هنـاك ربمـا يـوتر الأجـواء

مع الجانب المصري.

وفي ظل تلك الأجواء، كانت مهمة جيش الاحتلال في السيطرة على تلك المنطقة الحيوية لوجستيًا،
عملية سهلة سواء في التنفيذ أم الوقت، خاصة أن تحركاته كانت مدعومة بغطاء ناري مكثف وتحت
حمايــة الطــائرات الحربيــة، وبمأمــن عــن أي رد فعــل عكسي مــن الجــانب المصري الــذي يُفــترض أنــه

يتعرض لعملية تحرش حدودي واضحة واختراق لبنود اتفاقية السلام.
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ير انتصار وهمي تمر
مقاطع الفيديو التي وثق بها جنود الاحتلال – وهم فوق دباباتهم – عملية اقتحام رفح ورفع العلم
الإسرائيلي فوق بعض الساريات عند مدخل المدينة بعد إنزال العلم الفلسطيني من عليه، وتجول
الآليات بأريحية كاملة على الشريط الموازي للجدار الفاصل بين الحدود المصرية الفلسطينية، ثم بث
 – علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، يؤكــد اســتعراضية

ٍ
تلــك المقــاطع – الــتي لا تتجــاوز بضــع ثــوان

العملية ومحاولة الحصول على الشو الإعلامي الذي يمنحهم نصرًا ولو وهميًا.

الرسالـة الأبـرز الـتي حـاول الاحتلال تصـديرها مـن خلال تلـك العمليـة، تتمحـور حـول طمأنـة الـداخل
الإسرائيلي بعد الهزة التي تعرض لها بسبب قبول حماس لمقترح الوسطاء، وحالة الف التي عمت

أرجاء غزة وهتافات الانتصار التي دوت في مختلف مناطق القطاع.

تلك الأجواء الاحتفالية اللاحقة لقرار حماس تعني باختصار هزيمة الكيان المحتل الذي وجد نفسه
كــثر قســوة ووحشيــة، تتمثــل في تنفيــذ تهديــده مضطــرًا لكسر تلــك الرسالــة مــن خلال رسالــة أخــرى أ
باجتياح رفح ورفع العلم الإسرائيلي على سارية مدخل المدينة بدلاً من العلم الفلسطيني، والتحرك

بسهولة ويسر على محور فيلادلفيا دون أي مقاومة.

ويقــول نتنيــاهو وحكــومته مــن خلال تلــك الرسالــة إنهــم مــاضون في حربهــم حــتى تحقيــق أهــدافها،
وأنهــم قــادرون علــى احتلال رفــح، آخــر منــاطق القطــاع الــتي لم يــدخلها جيــش الاحتلال، وأن قبــول
حمــاس للمقــترح لا يلــزم “إسرائيــل” بــأي شيء، كذلــك الرسالــة الأبــرز وهــي رفــض الكيــان الانصــياع

لضغوط الوسطاء والحلفاء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يحقق لتل أبيب طموحاتها.

لا يوجد مبرر لاقتحام الاحتلال معبر #رفح وتجوّل دباباته في فيلادلفيا سوى
أن الحكومة المصرية تعاونت في ذلك.. #السيسي يتواطأ مجدداً مع الاحتلال.

pic.twitter.com/5lN2rMqPzj

NoonPost) May 7, 2024@) نون بوست —

وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن عملية الاجتياح الأولية، بتلك الصورة الاستعراضية، جاءت بعد
إخطــار الجــانب المصري وبالتنســيق مــع الإدارة الأمريكيــة، مــن أجــل تحقيــق انتصــار وهمــي يســوقه
نتنياهو للداخل الإسرائيلي ويقنع به اليمين المتطرف قبل الجلوس على مائدة المفاوضات مرة أخرى،

كثر من  أشهر عليها. لا سيما بعد الفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب رغم مرور أ

وفي السياق ذاته نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصدر مطلع على تلك العملية قوله إنها ستكون
محــدودة للغايــة وتســتمر لبضعــة أيــام، بهــدف الضغــط علــى حمــاس للموافقــة علــى صــفقة تبــادل
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مرضيــة للــداخل الإسرائيلــي وتحفــظ مــاء وجــه الكيــان وألا تنطــوي علــى مــؤشرات تسوقهــا حمــاس
كانتصار مما سيكون له أثره على الشا الإسرائيلي الغاضب ومستقبل الحكومة، علمًا بأن جولة

مفاوضات جديدة من المقرر أن تحتضنها القاهرة اليوم لاستكمال المباحثات.

حتى الساعة ما زالت عملية رفح في بدايتها، لم تتجاوز بعد مرحلة الاستعراض والشو الإعلامي، وإن
انطوت على بعض العمليات والاستهدافات التي أسقطت عشرات الضحايا، قوبلت برد ميداني من

المقاومة على بعض مناطق التمركز بالنسبة لجيش الاحتلال.

ورغم ما يثار على لسان الجانب الأمريكي بشأن محدودية العملية، وتوقيتها الضيق، هناك تخوف
مـن تجاوزهـا لخطـوط الدعايـة والاسـتعراض ونطاقهـا المحـدود، إلى محاولـة تكريـس معادلـة جديـدة

وفرض إعادة تموضع بما يثبت قواعد أخرى للاشتباك يتم التفاوض على أساسها.

لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية تعلن رفضها خطط فرض رقابة أمنية
أميركية على معبر #رفح وتعتبر أي وصاية أجنبية بمثابة الاحتلال

waad_hachem pic.twitter.com/NZwCac0xeg@

AlarabyTV) May 8, 2024@) التلفزيون العربي —

وينطلق هذا التخوف من نقطة تمادي جيش الاحتلال في فرض السيطرة المطلقة على مدينة رفح
والمعـبر بشكـل كامـل، لا سـيما مـع مـا يـتردد حـول التخطيـط لمنـح شركـات أمريكيـة إدارة المعـبر، مـا يعـني
ية احتلاله، بما يمهد الطريق نحو العودة إلى ما قبل عام ، بحيث تهمين “إسرائيل” استمرار
علــى تلــك المنطقــة اللوجســتية وتتحكــم في معــابر القطــاع وكــل مــا يــدخل أو يخــ منــه، بمــا فيهــا
المساعدات، الأمر قد يزداد تعقيدًا إذا أقدم الاحتلال على السيطرة على محور فيلادليفيا الحدودي،

يتوقف ذلك على الضريبة المحتمل أن يدفعها في أثناء تلك العملية

وفي تلك الحالة قد تتغير معادلة التفاوض بالمرة، فالأمر لن يكون مرهونًا بالانسحاب من قطاع غزة
يــن الإسرائيليين لــدى يــر المحتجز كملــه ووقــف الحــرب وإعــادة الإعمــار وعــودة النــازحين كــشرط لتحر بأ
حمــاس، فربمــا يتــم اختزالــه في الانســحاب مــن المحــور ورفــح فقــط، في ظــل الابتزاز المتوقــع أن تمارســه
دولـة الاحتلال ضـد مصر والحلفـاء والوسـطاء معًـا، مـا قـد يضـع المقاومـة في مـأزق سـياسي وعسـكري

خطير.

إجهاض المخطط قبل فوات الأوان
وبعيــدًا عــن ثنائيــة الاســتعراض والبحــث عــن الانتصــار الزائــف في مقابــل القلــق مــن تكريــس قواعــد
يًــا، وبمنحــى أن تطمينــات واشنطــن وتــل أبيــب غــير اشتبــاك جديــدة في قــراءة عمليــة اجتيــاح رفــح بر
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موثوقـة، فـإن هنـاك سـباق مـع الزمـن لتلجيـم الاحتلال وتفـويت الفرصـة عليـه بشـأن إعـادة تموضـع
يفرض من خلاله شروطه ويُخضع الجميع لفخاخ الابتزاز، وذلك من خلال  محاور رئيسية:

يـــز نشـــاط المقاومـــة في رفـــح ومحيطهـــا، واللعـــب بورقـــة الأسرى إعلاميًـــا وسياســـيًا المحـــور الأول: تعز
يو سـيخضع ونفسـيًا،  وهـو مـا بـدأت تفعلـه الكتـائب خلال الساعـات الماضيـة، فقـدر كـبير مـن السـينار
يًا وميدانيًا، وعليه يجب على حماس أن تبرهن أن العملية لن تكون نزهة كما لكلفة العملية عسكر

حذرت قبل ذلك.

المحـور الثـاني: تكثيـف نشـاط الجبهـات الأخـرى، كجنـوب لبنـان واليمـن والعـراق، وهـو التكثيـف الـذي
سيرهــق الاحتلال ويشتــت أوراقــه ويفتــت قــواه، مــا يمثــل ضغطًــا عليــه يجــبره علــى إعــادة التفكــير في

مسألة تكريس قواعد اشتباك جديدة في رفح.

المحـور الثـالث: ممارسـة الضغـوط المشـددة مـن مصر تحديـدًا، بمـا لـديها مـن أوراق ضغـط مهمـة إذا
توافرت الإرادة لاستخدامها، ومن بعدها الموقف العربي والإسلامي والدولي، لتجنيب تمدد العملية

في رفح والدفع نحو تحديدها زمنيًا وجغرافيًا، وإيقافها عند حاجز الاستعراض والضغط المقبول.

وهكــذا تبقــى عمليــة رفــح – المحــدودة حــتى الآن – ورغــم رسائــل الطمأنــة الأمريكيــة، فخًــا مــا لم يتــم
إجهــاضه قبــل أن يختمــر، وفي ظــل فقــدان الثقــة في التعهــدات الإسرائيليــة، ومعهــا الأمريكيــة كذلــك،
يــق العــربي مــن بعــدها إن وجــد، للحيلولــة دون تبقــى الكــرة في ملعــب المقاومــة في المقــام الأول، والفر
 تكريس وضعية جديدة، ربما تداعب مخيلة الاحتلال، تعيد القطاع وهذا الملف إلى ما قبل

مرة أخرى.
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